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في نطاق العلاقات وتدعیمها، ممیز وهام  رتقوم الدبلوماسیة في عصرنا الحاضر بدو 

مختلف الدول وعن طریقها ویمكن التوفیق بین المصالح بومعالجة كافة الشؤون التي تهتم 

شاعة الود والتفاهم بین و  المتعارضة ووجهات النظر المتباینة حل المشكلات وتسویة الخلافات وا

 - وبواسطتها تستطیع كل دولة أن توطد مركزها وتعزز نفوذها في مواجهة الدول الأخرىالدول 

وأخیرا نستطیع تدعیم وتجنب الحرب إضافة إلى ذلك یمثل عمل الدبلوماسیة بمراقبة مجریات 

  .الأمور والحوادث وبحمایة مصالح الدول وبالمفاوضة في كل ما یهمها

ها فن تمثیل الحكومة ومصالح البلاد لدى الحكومات ومن هنا یمكن تعریف الدبلوماسیة بأن

دارة الشؤون . في الخارجوفي البلاد الأجنبیة، والعمل ألا تنتهك حقوق ومصالح وهیبة الوطن  وا

الدولیة وتولي أو متابعة والمفاوضة السیاسیة فالدبلوماسیة إذا علم وفن في ذات الوقت كما یقول 

  ".لم یجب تعلم قواعده، وهو فن یتعین الوقوف على أسرارهأن الدبلوماسیة ع"في ذلك فودیریه 

دى نجاح الدبلوماسیة الإقلیمیة والدولیة على حل النزاع في الساحل الإفریقي؟ مما  -

  ولمعالجة هذه الإشكالیة سنضع الفرضیات التالیة؟ 

  .استمرار التحدیات في حل النزاع سیؤدي إلى زیادة دور الدبلوماسیة -1

كلما كانت هناك تحرك كبیر  الإفریقيالساحل  كبیرة في أمنیةكلما كانت تهدیدات  -2

 . للدبلوماسیة  الجزائریة للخروج من العزلة
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  :أسباب اختیار الموضوع

  :الذاتیة

  .الحب الذاتي للدبلوماسیة -1

  .محاولة تقییم مشواري الدراسیة مما استوعبته خلال دراستي -2

  .دراسات الافریقیة و طبیعة نزاعاتهاالمیل نحو مواضیع ال-3

  الموضوعیة

بما أننا دارسي العلاقات الدولیة فقد لفت انتباهنا هذا الموضوع لما یحمل من أهمیة على 

الأمن في المجتمع الدولي، وباعتبار أن الدراسات لهذا الموضوع لا تزال ضئیلة في المستوى 

. فقد حاولنا خصیصا إلى زیادة التعریف بهالوطني بالرغم مما ینسمع عن قیمة هذا الموضوع 

  .فالنزاعات الأمنیة هي جوهر العلوم السیاسیة

  :المنهج المعتمد في الدراسة

وبما أن لكل بحث علمي أو دراسة أكادیمیة منهج خاص تتبعه في معالجة المشكلة التي 

ى أنه الطریقة تطرحها والتي تزید من خلالها التوصل إلى نتیجة معینة بحیث یعرف المنهج عل

  .الحقیقة لاكتشافالتي یتبعها الباحث في دراسته للمشكلة 

اعتمدنا في هذه الدراسة على جملة من المناهج من خلال الاعتماد على التعدد المنهجي 

المنهج التاریخي والمنهج الوصفي، فالمنهج التاریخي : وبالتركیز على منهجین أساسیین هما

لدبلوماسیة ودرها في حل وع الدراسة، كما أنه لا یمكن فهم دور اوجدناه ملائما لطبیعة الموض
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لى  النزاعات الإفریقیة إلا بالرجوع إلى المراحل السابقة لما تحتله من خلفیة سیأتي مستقبلا، وا

جانب المنهج التاریخي، اعتمدنا على المنهج الوصفي من خلال إبراز أهمیة دور الدبلوماسیة 

منطقة الساحل الإفریقي، وذلك من أجل الوقوف على الإستراتیجیة المختلفة عامة في النزاعات في 

المتبعة في كل نزاع إلى جانب إبراز علاقة الدبلوماسیة بالمواضیع الأخرى كالأمن على ضوء ما 

حققته الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاعات الإفریقیة وتدعیما لهذه المناهج المستخدمة ثم 

  .عض النظریات في العلاقات الدولیة باستعارة بعض المفاهیمالاعتماد على ب

  :خطة الدراسة

تماشیا مع إشكالیة المطروحة والفرضیات المدرجة في إطارها، سنقسم هذه الدراسة إلى 

  :كالآتيفصلین و لكل فصل مبحثین و هي 

الفصل الأول الذي خصصنا فیه الإطار النظري  نا بتحدیدأولا من مقدمة الدراسة قم

التعریف والمفاهیمي للدبلوماسیة الذي تطرقنا من خلاله إلى مبحثین یتمحور الأول حول 

واعتمدنا من خلاله إلى مطلبین الأول یتحدث عن مفهوم الدبلوماسیة والمطلب الثاني بالدبلوماسیة 

  .الدبلوماسیة وبعض المفاهیم المتعلقة بها 

المبحث الثاني نتطرق فیه عن نشأة أنواع الدبلوماسیة الذي قسمنا فیه المطلبین إلى  أما

الأول الذي یتحدث عن نشأة وتطور الدبلوماسیة وأما المطلب الثاني الذي یتحدث عن أنواع 

  .وأسالیب الدبلوماسیة 
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 على الساحل  الأمنیة الأزمةالجهود الدولیة في حل  أما الفصل الثاني فیتمحور حول

الجغرافي و  الإطار الذي قسمته غلى مبحثین وأربعة مطالب فالمبحث الأول یتحدث عن الإفریقي

أما الثاني الاطار الجغرافي للازمة أما المطلب الأول . الأهمیة الجیوسیاسیة والأمنیة للمنطقة

ن دور الدبلوماسیة یه عوالمبحث الثاني نتحدث ففي المنطقة  الإرهابو ظاهرة  بالأزمةالتعریف 

أما الفصل الثالث نتحدث عن المقاربة الأمنیة الدولیة في منطقة الساحل (في  الدولیة والإقلیمیة

الساحل الذي قسمناه إلى مطلبین المطلب الأول دور الدبلوماسیة الدولیة الإفریقي نحو تفعیل مبدأ 

منطقة یة في الساحل الإفریقي میقلل أما الثاني دور الدبلوماسیة الإفي حل الازمة في الساح

  .ثم ختاما الخاتمة. لالساح

   :صعوبة الدراسة 

ته و تحلیله انه لا توجد دراسات كثیرة تركز على دراسا إلاالموضوع  أهمیةعلى الرغم من 

وغیاب مراكز بحث في الدراسات ذات الطابع الإعلامي والتاریخي،  الجرائدسوى بعض المقالات و ,

وقد ارتكزنا فقط ، وكذا المقاربات الدولیة لحلها الإفریقيفي منطقة الساحل المتخصصة للنزاعات 

لذلك فهذا البحث ، على بعض مذكرات الماجستیر التي تناولت بعض العناصر من موضوعنا هذا

  .د من الدراسات المعمقة حوله محاولة لدراسة موضوع هام یحتاج الى المزی إلاالمتواضع ما هو 

  

 



  

 الفصل الأول

الإطار النظري 

 والمفاهیمي للدبلوماسیة
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 .الإطار النظري والمفاهیمي الدبلوماسیة: الفصل الأول

  .نتطرق إلى الإطار المفاهیمي للدبلوماسیة، نشأتها وأنواعها

  .الإطار المفاهیمي للدبلوماسیة: المبحث الأول

مبحث سنتحدث عن الإطار المفاهیمي للدبلوماسیة وهذا من أجل توضیح هذا في هذا ال

زالة كل الغموض عنه   .بإعطاء ما له صلة به من تعریفه ونشأته وأنواعه وأسالیبه المصطلح وا

  دبلوماسیة؟ ومتى نشأت؟ وما هي أنواعها وأسالیبها؟"فماذا نعني بكلمة 

  .مفهوم الدبلوماسیة: المطلب الأول

إن التعریف بالدبلوماسیة یتطلب أولا الإحاطة بمعنى هذه الكلمة ثم التعرف على استخدامها 

  :یرتبط بهذه الاستخدامات من دلالات قم تحدید ماهیتها بناءا على المعطیات التالیةالمختلفة، وما 

  .1معنى الدبلوماسیة: أولا

لى الوثائق المطویة إلأول مرة في بلاد الیونان لیشیر  Diplomacyاستخدام لفظ الدبلوماسیة 

التي كان ي التصاریح كما أطلقت عل. التي یتبادلها حكام المدن الإغریقیة في علاقاتهم الرسمیة

أن هذه الكلمة مشتقة من الفعل  ولد نیكلسونلهاویرى . و الحاكم لبعض الأفرادیمنحها القاضي أ

وهي تشیر إلى الوثائق المطویة بشكل معین التي صدرت عن . ومعناها یطوي  diplomaالیوناني

   .معینة في تنقلاتهم عبر طرقهاالسلطة العلیا في الإمبراطوریة الرومانیة لتمنح حاملیها امتیازات 

                                                             
 .11.، ص)1999دار الجبل،  :بیروت(، الدبلوماسیة زاید عبد االله مصباح 1
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ومع بدایة القرن التاسع عشر بدأت كلمة الدبلوماسیة تأخذ معناها المتعارف علیه الآن، 

عن رجال السیاسة ، حیث ظهرت كوارد دبلوماسیة متمیزة 1815وخاصة بعد مؤتمر فینا سنة 

  .والحكم

  :اصطلاحا

عن تطور المجتمع الدولي نفسه، بحیث إن تطور مدلول الدبلوماسیة ونطاقها وأسالیبها ناتج 

  :أصبح اصطلاح دبلوماسیة یطلق للدلالة على معان متعددة منها تعریف المفكرین التالیة

تطبیق الذكاء وحسن التصرف في توجیه العلاقات "بأنها : Satow تعریف أرنست ساتو -

  ".الرسمیة للدول المستقلة بما في ذلك علاقاتها مع المستعمرات

معرفة العلاقات الدولیة ومعرفة المصالح المتبادلة بین "بأنها : معجم الیتریه تعریف - 

  ."الدول

معرفة العلاقات الدولیة ومعرفة المصالح المتبادلة بین "بأنها  :تعریف برادیه فودریه - 

  ".الدول

فن تمثیل الحكومات ومصالح الدول من قبل "بأنها : P. Fodere1تعرف برادیه فودریه  - 

الحكومات والدول الأجنبیة، مراقبة حقوق المواطن ومصالحه وكرامته حتى لا تمس في الخارج، 

دارة المفاوضات السیاسیة أو تتبعها وفقا للتعلیمات الصادرة بشأنها   ".وكذلك إدارة الشؤون الدولیة، وا

                                                             
 .853- 660موسوعة دبلوماسیة، الجزء الثاني، عبد الوهاب الكیالي، ص  1
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والمؤسسات ویمكن تعریفها على أساس أنها مجموعة المفاهیم والقواعد والإجراءات والمراسم 

والأعراف الدولیة التي تنظم العلاقات بین الدول والمنظمات الدولیة والممثلین الدبلوماسیین، بهدف 

والسیاسات العامة وللتوفیق بین تحقیق أهداف السیاسة ) الأزمة الاقتصادیة(خدمة المصالح العلیا 

سب تأییدها بوسائل شتى وك الخارجیة التأثیر على الدول والجماعات الخارجیة بهدف استمالتها

منها ما هو إقناعي وأخلاقي، ومنها ما هو ترهیبي وغیر أخلاقي، بالإضافة إلى توصیل 

المعلومات للحكومات والتفاوض معها تعني الدبلوماسیة بتعزیز العلاقات بین الدول وتطویرها في 

كومات في المناسبات المجالات المختلفة وبالدفاع مصالح وأشخاص رعایاها في الخراج وتمثیل الح

والأحداث إضافة إلى جمع المعلومات عن أحوال الجدول والجماعات إزاء قضایا راهنة أو ردات 

فعل محتملة إزاء سیاسات أو مواقف مستقبلیة تعود جذور الدبلوماسیة إلى التاریخ البشري القدیم 

مارس المبعوث دورا حین نشأت استجابة لضرورة وتنظیم العلاقات بین القبائل والشعوب حیث 

  .1سیاسیا في طبیعة الأدوار السیاسات الواضحة في المجتمعات الإنسانیة

فن : "ومن الباحثین العرب الذین عرفوا الدبلوماسیة نجد الكاتب حامد سلطان یعرفها بأنها

وعلم معالجة الشؤون الخارجیة للدولة، وأن العلاقات الدبلوماسیة هي الصورة الحیة الاتصالات 

  . 2"دولیةال

لو أن بني وبین الناس شعرة لما قطعتها إن أرخوها ": تعریف معاویة بن أبي سفیان یقول -1

ن شددتها أرخینها   ".شددتها وا

                                                             
 .878-874، ص المرجع نفسه 1
 .112، ص 2003،  )عمان، دار أسامة(، بلوماسیة والنظام العالمي الجدیدالعولمة الدمحمد الهاشمي،  2
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أن الدبلوماسیة هي استعمال الذكاء والكیاسة في إدارة العلاقات ": تعریف أرنست ساتو -2

  ".الرسمیة بین الحكومات الدولة المستقلة

الدبلوماسیة هي علم العلاقات القائمة بین الدول كما تنشأ عن ": تعریف شارل كالفو -3

  .1"مصالحها المتبادلة وعن مبادئ القانون الدولي

تكییف الاختلافات من خلال "بأنها  هنري كسینجلوعرفها الدبلوماسي الأمریكي 

  . 2المفاوضات

   .3"تطبیق مبادئ القانون الدبلوماسيالدبلوماسیة هي فن ": تعریف دي إبرشي وأوسعیا -4

والتي تعني وثیقة رسمیة، والتي بدورها  diplomaوالدبلوماسیة مأخوذة من الكلمة اللاتینیة  

هي نظم ووسائل الاتصال ) وثیقة مطویة(والتي تعني ورقة  Piplonمشتقة من الكلمة الیونانیة 

وهي وسیلة إجراء المفاوضات بین الأمم ویطابق الیوم  4بین الدول الأعضاء في الجماعات الدولیة

بعض أهل الأدب هذا التعبیر على الخطط والوسائل التي تستخدمها الأمم لكي تؤثر على الأمم 

   .یفشل التفاوض أثناء أزمة كبیرة فإن الحرب تنشب في أغلب الأحیانالأخرى، وعندما 

على أنه الممارسة الرسمیة التي تتبعها  ومن الناحیة التقلیدیة بشار إلى أن فن التفاوض

 معظم الأمم في إرسال ممثلین یعیشون في بلدان أخرى وهؤلاء الممثلون المفاوضون یعرفون

                                                             
 .26-25، ص)2011المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، الطبعة الأولى، (، حسن یوسف، الدبلوماسیة الدولیة یوسف  1
 .11، ص المرجع السابق 2
 .82، ص)، الطبعة الأولى2009/هـ 1430السینماء للنشر والتوزیع، دار  (سعید محمد أبو عباه، 3
  .84نفس المرجع، ص  4
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بالدبلوماسیین وبین عدون على استمراریة العلاقات الیومیة بین بلادهم والبلاد التي یخدمون فیها، 

  .1لادهم ولتحسین التعامل الدوليوهم یعملون من أجل مكاسب سیاسیة أو اقتصادیة لب

أنها مجموعة القواعد والأعراف الدولیة والإجراءات " :تعریف سموحى فوق العادة -

والمراسیم والشكلیات التي تهتم بتنظیم العلاقات بین أشخاص القانوني الدولي، أي الدول 

هم وامتیازاتهم وشرط والمنظمات الدولیة والممثلین الدبلوماسیین مع بیان مدى حقوقهم وواجبات

 لتطبیق أحكام القانون الدولي إتباعهاممارسة مهامهم الرسمیة والأصول التي یترتب علیهم 

الدول المتباینة كما هي، وفن إجراء المفاوضات السیاسیة في   ومبادئه، والتوفیق بین مصالح

  ".المؤتمرات والاجتماعات الدولیة وعقد الاتفاقات والمعهادات

عملیة إدارة وتنظیم العلاقات الدولیة عن طریق المفاوضة، وهي : "عجم أكسفوردتعریف م-

طریق تسویة وتنظیم العلاقات بواسطة السفراء والمبعوثین، كما أنها المهمة الملقاة على عاتق 

  ".الدبلوماسي أو قل أنها فنة

الاتصالات فهي فالدبلوماسیة عي أساسا إدارة العلاقات الرسمیة بین الدول، فهي تقوم على 

علم یدرس كیفیة إدارة وتنظیم تلك العلاقات وتبادل البعثات وتسویة الخلافات، وهي فن :  علم وفن

  .یعكس أسلوب ممارسة العلاقات الدبلوماسیة بواسطة السفراء والمبعوثین كل بطریقته الخاصة

                                                             
1  Renald Peter Barston, Modern Diplomay, Pearson Education, 2006, p38. 
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صالات وقد یطلق اصطلاح الدبلوماسیة على الأسلوب أو الطریقة التي تدار بها الات

أو ) المكوك(الدبلوماسیة الرئاسیة أو الدبلوماسیة السریة ودبلوماسیة التنقل : الخارجیة فیقال

  .1دبلوماسیة المؤتمرات

كما تحمل الدبلوماسیة في طیاتها الوظیفة التي یقوم بها الدبلوماسي الذي یتصف بالحكمة 

  .والعلاقات الدولیة السائدة فیهوالخبرة والمسؤولیة والمعرفة بمجال السیاسة الخارجیة لبلده 

تعني الوسیلة أو أداة العلاقات الدولیة التي تقوم بتسویة أو إنهاء النزاع  إن كلمة الدبلوماسیة

  .بواسطة وسائل خاصة، فالوساطة هي الأسلوب الأول للحوار والتفاهم بین طرفي النزاع

دول إنشاء علاقات فیما بینها، ع الوعلیه فإن الدبلوماسیة هي الأداة التي من خلالها تستطی

  .وهي الوسیلة التي من خلالها یتم حل النزاعات عن طریق المفاوضة والوساطة

م عبرها الدول علاقاتها الخارجیة، الدبلوماسیة في معناها الشامل هي العملیة الكاملة التي تقی

  .القوة یلة الخصوم لحل النزاعات دون اللجوء الىوسیلة الحلفاء للتعاون ووس إنها

من لوماسیة و خلافاتها بواسطة الدبتحل إحداهما في الآخرة و  ثرؤ تفالدول تتواصل وتساوم و 

التي بالقوة لا تبلغ و  1815 م نعرف أن المواجهات الخطیرة بین القوى العظمى منذ عا إنالمهم 

  .2المواجهات إجماليفي المائة من  10 إلا

  

  

                                                             
1 Renald Peter Barston, Modern Diplomay, Pearson Education, 2006, p 41. 
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  .ةلببعض المفاهیم ذات الصالدبلوماسیة وعلاقتها : المطلب الثاني

  :الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة -1

الخطط والأعمال التي تقوم بها الدولة في علاقاتها : السیاسة الخارجیة لدولة ما هي

الخارجیة، فالدولة عندما ترسم سیاساتها الخارجیة تضع في اعتبارها لمصالحها القومیة بالدرجة 

وماتها الداخلیة، وظروفها التاریخیة، وأوضاعها الجغرافیة الأولى، وهي تستند في ذلك على مق

  .والإستراتیجیة

  ومن هنا كان الفارق الأساسي بین الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة هو أن الأخیرة تضعها 

المؤسسات الدستوریة في الدولة ممثلة في رئیس الدولة، والأجهزة التشریعیة، والوزارة، تعبیرا 

  .أما الدبلوماسیة فهي أداة تنفیذ السیاسة الخارجیة وتحقیق أهدافهاعن إرادة الشعب، 

ویحدث أحیانا تداخل بین مفهوم السیاسة الخارجیة والأداة الدبلوماسیة المنفذة لها، فیستخدم 

اصطلاح الدبلوماسیة للدلالة على السیاسة الخارجیة لدولة ما، وخاصة الدول الكبرى ولعل سبب 

كلمة الدبلوماسیة، یرجع أنها لیست في الواقع بمعزل عن تشكیل السیاسة التجاوز في استخدام 

  .الخارجیة

ن كانت الدبلوماسیة هي الطریق الطبیعي لتنفیذ السیاسة الخارجیة، فإنها لیست الطریق  وا

من أجل تحقیق أهدافها الخارجیة إلى وسائل الضغط المختلفة فتلجأ إلى  1الوحید، فقد تلجأ الدولة

                                                             
 .61المرجع نفسه، ص  1
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بواسطة الوسائل الاقتصادیة أو العمل العسكري، فتخلق واقعا یدعوا الدول الكبرى وأجهزة الضغط 

  .الأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلام العالمي إلى تدارك المر والتدخل

  :الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة -2

لها أن تعیش بمعزل عن باقي دول العالم، بل إن  أن أي دولة لا تستطیعمن المسلم به 

مصلحة محققة في الاتصال الدائم والمستمر بالدول الأخرى، وهي بذلك تحمى وتدعم مصالحها 

. القومیة والتجاریة والثقافیة، وترعى حقوق مواطنیها بالخارج، وتحافظ على إقرار السلام العالمي

ن رأیها ولكي تدیر الدولة علاقاتها الدولیة، فهي بحاجة إلى جهاز متخصص لتمثیلها والتعبیر ع

وتبادل المصالح مع غیرها، ومن هنا نلجأ إلى الدبلوماسیة بمعناها الوظیفي لتحقیق هذا الهدف، 

ومع تشعب . فالدبلوماسیة هي نتاج العلاقات الدولیة، ولابد للمشتغل بها أن یدرس هذه العلاقات

من التعامل بین هذه الأخیرة اتسع نطاق الدبلوماسیة بحیث لم تعد مقصورة على الجانب السیاسي 

الدول، بل امتدت إلى النواحي الاقتصادیة والثقافیة والإعلامیة وغیرها، ومن هنا كانت دراسة 

  .العلاقات الدولیة مفتاح الدبلوماسیة الناجحة

  :الدبلوماسیة والقانون الدولي -3

ده المعروف أن هناك خلاف بین الكتاب حول تعریف القانون الدولي، ویرجع ذلك إلى ما یعق

البعض من مقارنة بین القانون الداخلي الذي یسود ویفرض سیطرته داخل الدولة، وبین القانون 

، ویعجز الكثیر من الأحیان أن یفرض سیطرة مماثلة على 1الدولي الذي ینظم العلاقات بین الدول

                                                             
 .23المرجع السابق، ص 1
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بین الدول  مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات: الدول، إلا أنه یمكن القول أن القانون الدولي هو

   .كما تبین قواعد التنظیم الدولي

مجموعة من قواعد السلوك والعرف الدبلوماسي، بعض هذه القواعد : والدبلوماسیة هي

ولكن الدبلوماسیة لیست هي قوانین ولوائح . مقنن، بحیث أصبح یشكل جزءا من القانون الدولي

الدول والمنظمات الدولیة، فهذه عملیة  الخدمة في وزارات  خارجیة، أو تنظیم أجهزتها وبعثاتها في

تنظیمیة، یغلب علیها الطابع الإداري لتحقیق الهدف من الدبلوماسیة الناجحة، أما الدبلوماسیة 

  .ذاتها فهي ممارسة تتطور مع نطور الحیاة الدولیة

والارتباط قائم بین الدبلوماسیة والقانون الدولي، وهو في بعض الأحیان وثیق، فكثیر من 

كام القانون الدولي المستقرة كانت في البدایة عرفا دبلوماسیا، مثل أسالیب المفاوضة وكل ما أح

ولكن تبقى الدبلوماسیة أكثر . یتصل بالمبعوثین الدبلوماسیین تعیینهم ومزایاهم وحصانتهم وغیرها

  .1مرونة وحركة من القانون الدولي وهي مصادر أحكامه

الفعال في التقریب بین وقائع العلاقات الدولیة وقواعد القانون من هنا یبقى للدبلوماسیة دورها 

  .الدولي

  :الدبلوماسیة والحرب -4

الأصل في الدبلوماسیة أنها تسعى لتحقیق أهداف السیاسیة الخارجیة للدولة، ومن ثم تعمل 

قراره وتزدهر بازدهارها . على الحفاظ على العلاقات الودیة مع الدول فهي رسالة تسعى لتحقیقه وا

                                                             
 .65المرجع نفسه، ص 1
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عمل ولكن العمل الدبلوماسي لا یتوقف بالضرورة بقیام العمل العسكري، بل إن هناك صورا كثیرة لل

  .الدبلوماسي المكثف خلال الحرب

والواقع أن الأمر یتوقف على ما إذا كانت الدولة مشتركة بذاتها في الحرب، أو إنها دولة 

  .كبرى مثلا، لها مصالحها ولها مسؤولیات خاصة بالنسبة لحفظ الأمن والسلام العالمي

سعة لتبریر وتفسیر لجوئها فالدولة التي تلجأ للعمل العسكري، قد تواكبه بحملة دبلوماسیة وا

لذلك العمل، فهي قد تحتاج لتعبئة أكبر عدد ممكن من الدول للوقوف بجانبها، أو على الأقل 

. تحییدها وعدم وقوفها إلى جانب خصمها وقد تلجأ لمحاولة كسب الرأي العام العالمي لصفها

ولیة خلال الحروب المحلیة والنماذج على تنشیط الدبلوماسیة المباشرة أو دبلوماسیة المحافل الد

. 1971النزاع العسكري بین الهند وباكستان أواخر عام : متوافرة في العلاقات الدولیة، ومن أمثلتها

یران 1974والتدخل العسكري التركي في قبرص عام  ، والاشتباكات العسكریة الواسعة بین العراق وا

 .وب، والنزاع العربي الإسرائیلي وما تخلله من حر 1980عام 

  :تاریخ الدبلوماسیة- 5

التاریخ الدبلوماسي هو الذي یهتم بدارسة ماضي الدبلوماسیة لتتبع المراحل المختلفة التي مرت بها 

فهو یهتم بوصف الوجه السلمي للعلاقات الدولیة، كالمفاوضات والمعاهدات والمعالجات السلمیة 

  .1لكافة قضایا التفاعل الدولي
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هو دراسة تاریخ الدبلوماسیة في ماضیها تتبع المراحل المختلفة التي  أبو هیفیقول الدكتور 

مرت بها في مجال العلاقات البشریة ومصائر الشعوب وعن طریق هذا التاریخ یمكن معرفة 

   .1مجریات السیاسیة الدولیة في الماضي واتجاهها

  .نشأة وأنواع الدبلوماسیة: المبحث الثاني

  .لدبلوماسیةنشأة وتطور ا: المطلب الأول

تفید الدراسات أن الباحثین لا یختلفون في أن الدبلوماسیة تعتبر ظاهرة قدیمة التاریخ، غیر 

ففي عام . أنهم یختلفون في طریقة تصنیفهم وتقسیمهم لمراحل التطور التاریخي لهذه الظاهرة

میز " Diplomacy Peace" "الدبلوماسیة والسلام"كتابا في  Mowatنشر الأستاذ موات  1953

  :فیه بین ثلاث مراحل

وهي تشمل فترة العصور  1475وتنتهي عام  476وتبدأ من عام : المرحلة الأولى -

  .المظلمة

وهذه المرحلة صاحبت ما  1914وتنتهي عام  1475وهي تبدأ من عام : المرحلة الثانیة -

  ".نظام الدول الأوروبیة"كان یسمى بـ 

 W.Wilson ودرو ولسونالرئیس الأمریكي الأسبق وتبدأ مع إعلان : المرحلة الثالثة -

" Democratic Diplmacy" "الدبلوماسیة الدیمقراطیة"طلق علیها لمبادئه الأربعة عشر والتي أ

  .كما برز فیها دور الدبلوماسیین التابعین لعصبة الأمم في المفاوضات الدولیة عبر هذه المنظمة

                                                             
 .27، ص السابقالمرجع  1
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مرحلة العصور : إلى ثلاث مراحل أساسیة هيوهناك  من یصنف مراحل تطور الدبلوماسیة 

  .القدیمة، العصور الوسطى، ومرحلة العصور الحدیثة

وفي دراستنا هذه نفضل إتباع التصنیف الأخیر لشمولیته وتوافقه مع التصنیف السائد في 

  .تحقیب عصور التاریخ إضافة إلى كونه الأكثر شیوعا في أدبیات الدبلوماسیة

  :العصور القدیمة الدبلوماسیة في: أولا

في هذا  Harlod Niclson هارولد نیكلسونتعتبر الدبلوماسیة قدیمة قدم التاریخ ویشیر  -

نه حتى في فترات  الصدد إلى أن الدبلوماسیة كظاهرة مارستها الجماعات البشریة منذ القدم، بل وا 

البدائیة الأخرى  ما قبل التاریخ كانت الجماعات البدائیة بالحاجة إلى التفاوض مع الجماعات

فون سكالا وذكر المؤرخ . بقصد وقف القتال لأجل إتاحة الفرصة لنقل الجرحى ودفن الموتى

Von Scala  ستة عشر میثاقا هاما أبرمت بین مصر وبابل ومملكة الحثیین وسوریا وآسیا

   1.م.ق 1278الصغرى في الفترة ما بین حتثار الثالث ملك الحیثین في 

یرجع تاریخ الدبلوماسیة إلى الكرسي البابوي حیث كانت الخطوة الأولى ": بلاغایقول 

  ".الدبلوماسیة في إیطالیا قد خطتها الدبلوماسیة البابویة

  .2"في نهایة حروب المائة عام 1451أن الدبلوماسیة بدأت عام : "یقول موات

  

  

                                                             
 .29.ص  ،جعنفس المر  1
 .27، ص السابقالمرجع  2
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  :عند الإغریق. 1

غریق والعلاقات بین المدن الیونانیة یرجع معظم الكتاب الغرب بدایة الدبلوماسیة إلى الإ

ویستدلون على ذلك بعدد الكلمات الیونانیة القدیمة التي استخدمت في مجال الاتفاقیات . القدیمة

  .مثل التسویة والمصالحة والاتفاق والمعاهدة والسلام

أحیانا كما عرف أسلوب المفاوضات والحیاد والتحكیم في المنازعات بین البلاد وكانت تختار 

  .مدینة للتحكیم في النزاع بین مدینتین أو شخص ذو سمعة طیبة من الفلاسفة أو الحكماء

ورغم نجاح الإغریق في إرساء مبادئ الدبلوماسیة، إلا أنه كان یعیبهم المیل الشدید للخلاف 

ا والتنافر، واعتمادهم في المفاوضة على المهارة المبالغ فیها والتي تصل إلى حد الخداع، مم

  .یوقض أساس المفاوضة وهو الثقة

وهكذا فإنه یمكن القول إن الیونان القدماء قد أسهموا في تطور الدبلوماسیة في أكثر من 

  .جانب

 مبدأبحیث عرفوا : أن الإغریق طوروا نظما دقیقا للاتصال الدبلوماسي"یقول نیكلسون 

  . 1"دوانيالتسویة بالتراضي أو المصالحة التي تشیر إلى وقف الأعمال الع

  :عند الرومان. 2

ترك الرومان تراثا غنیا للتقدم الإنساني في مجالي الثقافة والقانون، ولكنهم لم یعملوا على 

تطویر الأسلوب الدبلوماسي، ولم یتركوا لمن بعدهم مجموعة من القواعد الدبلوماسیة المستقرة ولعل 
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السیطرة لا عن طریق الحجة  السبب في ذلك هو أسلوب الرومان في فرض آرائهم عن طریق 

والإقناع والمفاوضة واتجاه الإمبراطوریة الرومانیة إلى فرض عاداتهم على الشعوب المستعمرة 

بالقوة والقهر، ومن هنا نجحوا في وضع صیغ قانونیة تربط الأمم التابعة عن طریق المعاهدات 

  .والالتزام بها واحترام نصوصها

  .الوسطىالدبلوماسیة في العصور : ثانیا

عند التحدث عن الدبلوماسیة في العصور الوسطى یلزم معرفة القوى البارزة في حركة 

التفاعل الخارجي في تلك العصور، ذلك أن الدبلوماسیة ترتبط بالسیاسیة الخارجیة، أي بالتحرك 

  .البیزنطیةوفي هذا الصدد نذكر الدبلوماسیة الإسلامیة والدبلوماسیة . الخارجي للوحدات الدولیة

  :1الدبلوماسیة عند العرب وفي الإسلام. 1

إن التراث العربي الإسلامي حافل بالجانب الدبلوماسي، سواء من حیث أسالیب الدبلوماسیة 

ومفهومها، أو تطبیقها وأهدافها، ولازال مجال البحث العلمي في هذا المیدان متسعا للدرس 

  . والتحقیق

لاستعمال في العربیة، شأنها المصطلحات الكثیرة التي أما كلمة دبلوماسیة فهي حدیثة ا

كما عرفت الدبلوماسیة في الجاهلیة، فقد ساعد موقع شبه الجزیرة . اندمجت في القاموس العربي

العربیة كملتقى لطرق القوافل بین الشمال والجنوب والشرق والغرب، على قیام علاقات تجاریة 

  .وروابط بین العرب وجیرانهم
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الإسلام في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم أخذت الدبلوماسیة مظهرا جدیدا وفي صدر 

ذا كانت سفارات العرب في الجاهلیة قد استهدفت أساسا الروابط التجاریة، فإن السفارات . مغایرا وا

  .الإسلامیة في عهد الرسول استهدفت الدعوة إلى الإسلام ونشر رسالته

التدخل من جانب المبعوث الدبلوماسي في الشؤون كذلك لم یغفل المسلمون مبدأ عدم 

الداخلیة للدولة المعتمد لیدها، لأن ذلك یخرج عن الغرض الذي أرسل من أجله المبعوث والمهمة 

  .ة بهطویالمن

وهكذا یتضح لنا، أن الحضارة العربیة الإسلامیة مارست العمل الدبلوماسي كغیرها من 

  .الحضارات المعاصرة لها

  :1الدبلوماسیة في عهد البزنیطین. 2

دولة رومانیة : ظهرت الدبلوماسیة البیزنطیة بعد انقسام الإمبراطوریة الرومانیة إلى دولتین

وقد شهدت تلك الحقبة قیام عدد من دول . في القسطنطینیة) بیزنطیة(غربیة، وأخرى شرقیة 

في الأندلس، وظهور شارلمان في  الدولة العباسیة في بغداد والدولة الأمویة: الإسلامیة القویة

غرب أوروبا ومحاولته التحالف مع بابا روما، مما حفز الأباطرة البیزنطیین إلى إنشاء إدارات 

عداد  متخصصة من المفاوضین " كوادر"خاصة في الحكومة لتداول العلاقات الخارجیة، وا

  .بیةالمدربین والدبلوماسیین المحترفین لتمثیلهم لدى بلاط الدول الأجن
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وأخیرا لجأ البیزنطیون إلى استخدام السفارات من أجل التجسس وتدبیر المؤامرات ومحاولة 

التأثیر على الأوضاع الداخلیة في البلاد الموفدة غلیها، مما رسخ في الأذهان الخلط بین 

  .الدبلوماسیین والجاسوسیة

     .1الدبلوماسیة في العصور الحدیثة: ثالثا

تطورات مهمة في تاریخ الدبلوماسیة كظهور التمثیل الدبلوماسیة  شهدت العصور الحدیثة

الدائم وانعقاد المؤتمرات، وقیام المنظمات الدولیة وما نجم عنها من تطورات ایجابیة في العمل 

  .الدبلوماسي

  :1815تطور الدبلوماسیة من القرن الخامس عشر حتى مؤتمر فینا عام . 1

رسة التمثیل الدبلوماسي الدائم كانت قد ظهرت في یتفق الباحثون على أن بدایة مما

بید أنهم یختلفون في التحدید الدقیق لهذه . الجمهوریات الإیطالیة في منتصف القرن الخامس عشر

  .2البدایة من حیث الزمان والمكان

وبدا نظام التمثیل الدبلوماسي الدائم، الذي أخذت به الدویلات الإیطالیة ینتشر بصورة 

أهمیة قصوى حیث أوجدت  1648لسنة " واستفالیا"وكان لمعاهدة . لى بقیة دول أوروباتدریجیة إ

نوعا من التوازن الدولي الأوروبي لصیانة السلام، هذا التوازن یتطلب ضرورة المراقبة الدائمة 

والمتبادلة بین الدول وهو ما لا یتأتى إلا عن طریق وجود ممثلین لكل منهما لدى الآخر على وجه 

  .فكرة المساواة الحقوقیة بین الدول" فالیایواست"م، كما نشرت معاهدة دائ
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، وعلیه فالدبلوماسیة الدائمة 1815ویذكر أن هذه المرحلة استمرت حتى مؤتمر فیینا عام 

  . أنشئت ولكن لم یكن لها قواعد ثابتة

  :إلى القرن العشرین 1815العلاقات الدبلوماسیة من مؤتمر فیینا عام . 2

المراحل السابقة ظهرت عدة مبادئ وقواعد تتعلق بتنظیم السلك الدبلوماسي، وقد شعرت في 

الدول الأوروبیة بضرورة إبرام معاهدة جماعیة تبین الوضعیة الخاصة لممثلیها في الخارج من 

، 1815الوجهة القانونیة، وأول نص تعرض لهذا الموضوع هو الاتفاق الذي حصل في فیینا عام 

لدول المشاركة في المؤتمر على معاهدة تبین اختصاصات السفراء والامتیازات التي فقد وقعت ا

أكتوبر  19یتمتعون بها، وألحقت بهذه المعاهدة معاهدة أخرى وقعت في مؤتمر إكس لاشابیل في 

والذي كان أحد المؤتمرات التي لجأت إلیها القوى الأوروبیة الكبرى خلال القرن التاسع  1818

  .تعلق بخریطة أوروبا الدبلوماسیةعشر فیما ی

كما أن للحرب العالمیة الأولى دور في تطور نطاق العلاقات الدبلوماسیة، بدأت ملامحه 

والثانیة، ثم انتهاء  منذ انتهاء هذه الحرب، وخلال الفترة التي مرت بین الحربین العالمیتین الأولى

الحرب العالمیة الثانیة، وهذا التطور الجدید جعل بعض الكتاب یصفون الدبلوماسیة التي كانت 

التقلیدیة، وذلك لتمییزها عن الدبلوماسیة الحدیثة الدبلوماسیة ب سائدة قبل الحرب العالمیة الأولى

اعتراها الاضمحلال، ویرجع تطور  التي بقیت قائمة إلى جانب الدبلوماسیة الحدیثة ولكن بعد أن

  :1الدبلوماسیة في هذه الفترة إلى
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جانفي  8لمبادئه الأربعة عشر في  وودرو ویلسونإعلان الرئیس الأمریكي الأسبق  -

  .والتي تضمنت الدعوى إلى انتهاج الدبلوماسیة العلنیة 1918

شهدت الدبلوماسیة  1945وبعد انتهاء الحرب العالمیة وقیام منظمة الأمم المتحدة في عام 

  .بعض التطورات على الصعید التنظیمي بفضل جهود الأمم المتحدة

  أنواع وأسالیب الدبلوماسیة: المطلب الثاني

مما زاد من أهمیة الدبلوماسیة تنوع أنماطها وتعدد أشكالها وأسالیبها فهي لم تعد ذلك النمط 

نما توسعت وأخذت أشكالا التقلیدي المتمثل بشخصیة السفیر أو بنشاط البعثة ا لدبلوماسیة وا

 .وأنماطا وأسالیب مختلفة

  .أنواع الدبلوماسیة: أولا

  :1الدبلوماسیة من حیث عدد الأطراف المشاركة فیها. 1

  :الدبلوماسیة الثنائیة. 1.1

تعتبر الدبلوماسیة الثنائیة من أشكال النشاط الدبلوماسي الذي تمارسه كل الدول في هذا 

الدولي ونمو روح المصالح المشتركة بین الأمم،  تسم بظاهرة تنامي الشعور بالتعاونالعصر الذي ی

ولا تزال . في حركیة الاعتماد المتبادلالأمر الذي یفرض على الوحدات الدولیة ضرورة التفاعل 

  :الدبلوماسیة الثنائیة تشكل ركیزة أساسیة في التعامل الدولي لاعتبارات عدیدة أهمها
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الدولة بدرجة كبیرة في تحدید أهدافها ومصالحها من تلك القیود التي تفرضها تحرر  -

  .الارتباطات الدولیة

  .سرعة وسهولة إجراء الاتصالات الثنائیة مقارنة بتلك التي تجري بین أطراف متعددة -

أنها أكثر فاعلیة في كثیر من الأحیان من الدبلوماسیة متعددة الأطراف أو الدبلوماسیة  -

وكثیرا ما یفقد النقاش والجدل . محصورة في طرفین فقط -أي الدبلوماسیة الثنائیة -رلمانیة لأنهاالب

وتفقد القرارات الناجمة عنها . بین الأطراف المتعددة حول موضوع معین أهمیة ذلك الموضوع

  .حیویتها لعدم الالتزام بها

  :Multilateral Diplomacy1 الدبلوماسیة متعددة الأطراف  2.1

لا نستطیع القول بأن هذه الدبلوماسیة تمثل صورة جدیدة تماما في التعامل الدولي، فقد 

شهدت العصور القدیمة والوسطى اتصالات متعددة الأطراف وذلك كلما بدا لعدد من الدول أن 

ولم تبدأ ملامح هذه الدبلوماسیة في الظهور إلا في العصور . هناك مصالح مشتركة تجمع بینهما

ما تمخض من نتائج،  1713، مؤتمر أوترخت عام 1648ة مع انعقاد مؤتمر وستفالیا عام الحدیث

وبرزت الدبلوماسیة متعددة الأطراف في أوروبا من جدید وبشكل واضح في أعقاب الثورة الفرنسیة 

ثم أخذت تتكرر بعد ذلك دبلوماسیة . من خلال ممارسة عدد من الدول لدبلوماسیة المحالفات

لبحث المشكلات السیاسیة، ومن أهم المؤتمرات الدولیة  Conference of Diplomacyالدولیة 

 1821ولیباخ عام  1820وتروبار عام  1818، واكس لاشابیل عام 1815مؤتمر فیینا عام 
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وبرلین  1864وفیینا عام  1856وباریس عام  1852و 1830ولندن عامي  1822وفیرونا عام 

وسان فرانسیسطو عام  1919وباریس عام  1097و 1899ومؤتمري لاهاي عامي  1878

1945.  

إن النظرة الموضوعیة لهذه الدبلوماسیة تبین أنها أدت إلى عدة نتائج رغم ما انطوت علیه 

  :من سلبیات ومن أبرز أثارها

إرساء أسس القانون الدولي من خلال وضع القواعد المختلفة المتعلقة بالسلم والحرب وتبادل  -

 .وحقوق المحایدین وواجباتهم الأسرى، والحیاد

وضع الأسس الثابتة النظام المؤتمرات الدولیة من خلال القواعد والإجراءات الخاصة بانعقاد  -

  .1المؤتمرات ما یرتبط بها من أجهزة

  :الدبلوماسیة من حیث الجهات التي تمارسها. 2

  :Envoys Diplomyدبلوماسیة المبعوثین  1.2

الدبلوماسیة التي تتم من خلال المبعوثین أو الممثلین نقصد بهذا المصطلح تلك 

الدبلوماسیین، وتمتد جذورها إلى ما قبل التاریخ عندما كان بعض الأشخاص یوفدون في مهام 

  .محددة كممثلین شخصیین لرؤساء قبائلهم وذلك لمعالجة بعض القضایا أو المشاكل

وعقب استقرار . وكان المبعوثون الدبلوماسیون في مستوى واحد ویحملون لقب سفراء أو نواب

التمثیل الدائم ظهرت فئة من المبعوثین تقوم بمهام دبلوماسیة استثنائیة تتمتع أثناء أدائها لمهامها 
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لدبلوماسیین بصفة تمثیلیة تنتهي بانجاز تلك المهام، فأخذ یجري التمییز بین نوعین من الممثلین ا

وكان أفراد الفئة الثانیة یتمتعون بأفضلیة . المبعوثون الدائمون أو العادیون، والمبعوثون فوق العادة

في الدرجة على أفراد الفئة الأولى نظرا للصلاحیات الواسعة التي تمنح لهم لانجاز مهام، لكن هذا 

دة الثالثة منها على أنه لیس حیث نصت الما 1815التمییز انتهى بتوقیع اتفاقیة فیینا لعام 

  .للدبلوماسیین المبعوثین فوق العادة أفضلیة في الدرجة بسبب هذا اللقب

  :1Summit Diplomacyدبلوماسیة القمة  2.2

یقصد بها المؤتمرات الدبلوماسیة التي یعقدها رؤساء الدول فیما بینهم لمناقشة بعض القضایا 

كة في لقاء القمة، وقد شاع في السنوات الأخیرة هذا النمط الدولیة أو العلاقات بین الدول المشتر 

فنحن نسمع ونقرأ من وقت لآخر مؤتمر قمة عربي، وآخر إسلامي، وثالث لدول . من الدبلوماسیة

عدم الانحیاز وهذا النوع من النشاط الدبلوماسي یعكس مدى التطور في أهمیة العلاقات فیما بین 

لقد جاءت لقاءات القمة كوسیلة لوضع حلول . لم بالبعد الدوليالدول واهتمام حكومات دول العا

جذریة أو اتفاقیات هامة بین الدول حیث أن لقاء زعماء الدول بما لدیهم من صلاحیات واسعة 

إن معظم إن لم یكن كل الاتفاقیات الدولیة الهامة . سیساعد على توفیر الوقت والجهد لقرارات هامة

الحرب العالمیة الثانیة وكان لها أثر على مجرى العلاقات الدولیة كانت  التي تم الوصول إلیها بعد

  .ولیدة لقاءات قمة بین الدول
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  :1Common Diplomacyالدبلوماسیة الشعبیة  3.2

وهي تلك النشاطات الدبلوماسیة التي تتجه إلى مخاطبة الجماهیر الشعبیة بوسائل شعبیة 

تأییدها، وقد ساعد على ظهور الدبلوماسیة الشعبیة  لإیجاد علاقات مباشرة بین الشعوب وكسب

التقدم العلمي والتكنولوجي في وسائل الاتصال المختلفة، حیث أوجدت فرصا جدیدة للاتصال 

  :الجماهیري وتعتمد الدبلوماسیة الشعبیة على وسائل عدیدة أهمها

 .الإذاعة المسموعة والمرئیة والصحافة -

لإنسانیة وجماعات أنصار الإسلام واتحادات الأدباء الاتحاد والروابط، كالاتحادات ا -

والفنانین والاتحادات العالمیة الطلابیة والروابط المهنیة الأخرى فكلها تنظیمات شعبیة تمتلك القدرة 

 .على التحرك والاتصال بالجماهیر ومن فوق منابرها یتم التفاهم والاتصال الشعبي

وألوان ثقافاتهم كرجال العلم والدین فهم یشكلون أدوات المبعوثون إلى الخارج بشتى أشكالهم  -

غیر رسمیة للدعایة لبلادهم یتحدثون عنها ویرفعون من مكانتها من خلال قیامهم بأعمالهم العلمیة 

. وتعنى الدول في أیامنا هذه بإرسال هؤلاء المبعوثین لیكونوا ممثلین غیر رسمیین لها. أو الدینیة

 .أهداف دولهم ومصالحهم في الخارجولا شك أن نجاحهم یخدم 

  

  

 

                                                             
 .45.المرجع السابق، ص 1



 الإطار النظري والمفاهیمي للدبلوماسیة                الفصل الأول                
 

28 
 

  :الدبلوماسیة من حیث موضوعاتها. 3

  1ساي Alliance Diplomacyدبلوماسیة المخالفات  3.1

ولقد ظهر . تعني النشاط الدبلوماسي الذي یكرس لإنشاء تحالفات عسكریة أو تكتلات سیاسیة

التحالفات والتكتلات السیاسیة أصبحت هذا النمط من الدبلوماسیة نتیجة لزیادة اتجاه الدول نحو 

أداة لزیادة النفوذ السیاسي للمجوعات الدولیة والدول القویة في المجتمع الدولي، فنحن كثیرا ما 

نلاحظ أن دولا معینة شكلت تحالفا عسكریا إما لتعزیز أمنها الخارجي أو لمجابهة تحالف عسكري 

طریق إنشاء جامعة، أو منظمة أو مجلس، أو  وأن دولا أخرى شكلت تكتل سیاسي دائم عن. مضاد

هیئة مشتركة أو تكتل سیاسي مؤقت عن طریق تعزیز الاتصال فیما بینها وتنسیق سیاساتها 

كل هذه التحركات سواء كانت سواء هدفت للتحالف . الخارجیة تجاه الدول الأخرى والقضایا

  ".حالفاتدبلوماسیة الم"العسكري أو التكتل السیاسي تدخل ضمن مفهوم 

  :Economic Diplomacy2الدبلوماسیة الاقتصادیة  2.3

. ویقصد بها تلك النشاطات الدبلوماسیة التي تستخدم العامل الاقتصادي في التعامل السیاسي

وذلك بعد أن تبین للدول المتقدمة مدى قوة تأثیر هذا العامل في التحركات السیاسیة على المسرح 

نشاء عدد من المنظمات وقد برزت هذه . الدولي الدبلوماسیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة وا

الدولیة التي تشكل إطار للنظام المالي وللنشاطات التجاریة للدول الحدیثة، ومن أهمها صندوق 

) WTO(ومنظمة التجارة العالمیة ) GATT(والاتفاق العام للتعریفات والتجارة ) IMF(النقد الدولي 
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وتلجأ الدبلوماسیة الاقتصادیة إلى . وغیرها) OECD(ون والتطور الاقتصادي ومنظمة التعا

  :1استخدام أداة واحدة أو أكثر من الأدوات التالیة

تطبیق السیاسات والتدابیر الاقتصادیة التي تشجع على التبادل التجاري في قطاعات  -

ات للمصدرین أو التسییر استیراد وتصدیر السلع والخدمات كالأخذ بنظام الحصص، أو تقدیم إعان

غیر الاقتصادي  لإنتاج القطاع العام في الدولة أو تقیید المنتجین بالالتزام بمواصفات فنیة معینة 

 .في الإنتاج وغیر ذلك

تغییر شروط التحكم في انتقال رأس المال أو حركة التجارة إلى الخارج سواء للتقید أو  -

الخارجیة للدولة وقد تكون التغیرات شاملة لكل  الإطلاق فیتغیر هیكل العلاقات الاقتصادیة

 .القطاعات التعامل الاقتصادي وقد تقتصر على بعضها فقط

أو دبلوماسیة  Dollar Deplomacyویركز بعض على ما یسمى بدبلوماسیة الدولار 

 Diplomacyأو دبلوماسیة التنمیة  Diplomacy Of Econimic Aidالمساعدات الاقتصادیة 

Of Development  ،التي برزت نتیجة لتبلور مشكلات الدول الفقیرة ومساعدات الدول الغنیة لها

وذلك نظرا لضخامة حجم المساعدات الاقتصادیة في العالم ومالها من أثر في تحدید طبیعة 

  :العلاقات الدولیة في أیامنا هذه إذا كانت الغایة منها تحقیق عدة أهداف أهمها

 .ى الخروج من دائرة التخلف والفقرمساعدة الدول المختلفة عل -

 .وقف انتشار الشیوعیة خارج حدود المعسكر الاشتراكي -
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وتكمن أهمیة الدبلوماسیة الاقتصادیة في أن الأدوات الاقتصادیة هي في الوقت الحاضر 

  .  أكثر فعالیة من الأدوات الإستراتیجیة في بلوغ الأهداف التي ترمي إلیها الدول المتقدمة

  :Crisis Diplomacy1دبلوماسیة الأزمات   3.3

وهي . یقصد بها تلك الجهود الدبلوماسیة التي تقوم بها القوى الكبرى في إدارة الأزمات الدولیة

تتحدد بحسب طبیعة العلاقات بین هذه القوى سواء من حیث الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها أو 

بوضوح إذا نظرنا إلى دبلوماسیة الأزمات في  ویظهر هذا الأمر. من حیث السمات التي  تمیز بها

وتحمل دبلوماسیة الأزمات السمات . فترة الحرب الباردة، وفترة الانفراج والوفاق: فترتین مختلفتین

  .التالیة

 أي إضفاء الطابع العقائدي على الأزمات : تصویر الأزمات الدولیة من منظور عقائدي

 .الدولیة

 حیث تلجأ كل قوة من القوتین العظمیین إلى استخدام  :ةاعتماد أسلوب الإثارة الدعائی

 .أسلوب الإثارة الدعائیة بین الأطراف الأخرى لكسب تأییدها واستقطابها إلى جانبها

 وما یرتبط بذلك من تضییق لفرص الحل وتعقید مهمة  :اللجوء إلى أسلوب التهدید

 .التفاوض
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 Cultural Diplomacy1الدبلوماسیة الثقافیة  4.3

ویقصد بها تلك الجهود الدبلوماسیة التي ترمي إلى إحداث تغییر في التصورات 

perceptions  التي تحتفظ بها الدول عن غیرها وما یرتبط بذلك من تغیر في أنماط سلوكها اتجاه

الدول الأخرى، واتجاه تأیید شعبي لثقافة معینة یساعد على خلق استجابات ایجابیة لسیاسة الدولة 

بین  Affinitiesودها أي في الأقطار الأخرى بما یسمح بإقامة علاقات مستقرة وروابط  خارج حد

الشعوب، وخلق المناخ الملائم لكل نظام سیاسي لكي یتفهم ویدرك مخاوف وأماني وتطلعات 

  .ومصالح النظم السیاسیة الأخرى

  :أنواع الدبلوماسیة من حیث الشكل الذي تتخذه . 4

  :Traditional Diplomacyلیدیة الدبلوماسیة التق 1.4

بأنها الدبلوماسیة الفرنسیة الأولى والتي صاغها ومارسها  هارولد نیكلسونالتي عرفها 

  .3وتتمیز بالقدم والسریة  2الكاردینال ریشیلون

ویقصد بها تلك النشاطات الدبلوماسیة التي عرفتها المجتمعات المختلفة منذ أقدم العصور 

  .سواء كانت ثنائیة أم متعددة الأطرافوحتى القرن الحالي، 

وهي بهذا التحدید لا تقتصر على تلك الممارسات الدبلوماسیة التي سادت أوروبا أثناء القرن 

  .الماضي وأوائل هذا القرن، بل تشمل حدودا أوسع من حیث الزمان والمكان

                                                             
 .53المرجع نفسه، ص  1

  .234، ص )ن.س.القاهرة، المكتبة الأنجلو مصریة، ب( ،محمد مختال الزروقي، دراسة دبلوماسیة  2
 .47، ص)2004عولمة السیاسیة العالمیة، بیروت، مركز الخلیج، (جون بیلیس وستیف سمیث،  3
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  :وتتمیز الدبلوماسیة التقلیدیة بثلاث سمات رئیسیة وهي

لوماسیة التقلیدیة إلى ذلك النمط من الممارسات الدبلوماسیة الممتدة عبر تشیر الدب :القدم -

 .العصور المختلفة

فقد كانت . تعتبر السریة أهم سمة التقلیدیة ولهذا توصف بالدبلوماسیة السریة :السریة -

كما أنه لم یكن یعلن عن المعاهدات والاتفاقات . الاتصالات الدبلوماسیة تتم بمنتهى السریة

 .یتم التوصل  إلیهاالتي 

 .یغلب على اتصالات عبر الدبلوماسیة التقلیدیة أنها ثنائیة :محدودیة الأطراف -

  :Parlamentary Diplomacyالدبلوماسیة البرلمانیة  2.4

" الدبلوماسیة الجماعیة"وهي صورة متطور لدبلوماسیة المؤتمرات ویطلق علیها البعض لفظ 

Collective Diplomacy  أو الدبلوماسیة الدیمقراطیةDemocratic Diplomacy1 ویقصد بها ،

وقد بدأت بقیام عصبة الأمم . تلك النشاطات الدبلوماسیة التي تتم في أروقة المنظمات الدولیة

  .وتطورت في عهد هیئة الأمم المتحدة حیث تبلورت ملامحها مع قیام هذه المنظمة بأعمالها

  :ومن مظاهرها

لجمیع الدول یجتمع أعضاؤه على أساس المساواة التامة وفي : دبلوماسي دائمقیام مؤتمر  - 

دورات عادیة منتظمة أو غیر عادیة یحدد شروطها میثاق العصبة، وتتم مناقشة القضایا 

 .الدولیة في جو من الصراحة والعلانیة
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فقد أكد میثاق العصبة على وجوب تسجیل   :تسجیل المعاهدات الدولیة ونشرها - 

علانها في أقرب  فرصة ممكنة، وعلى أن لا تكون  المعاهدات في سكرتاریة العصبة وا

 .للمعاهدات صفة الإلزام إلا بعد تسجیلها، وفي هذا نبذ للاتفاقات السریة

إرساء فقد اهتمت العصبة ب: 1التعاون الفني بین الدول عن طریق الدبلوماسیة الجماعیة - 

التقارب والتضامن بین الشعوب والأمم بتنسیق التعاون الفني فیما بینها في مختلف 

 .المجالات

  :ومن سیمات الدبلوماسیة البرلمانیة

حیث یجري طرح القضایا الدولیة علانیة وبكل صراحة في المنظمات الدولیة : العلنیة -

 .تطرح في هذه المنظماتوتستطیع كل دولة التعبیر عن وجهة نظرها حول أیة قضیة 

حیث یستطیع ممثلو الدول من خلال فن الخطابة شرح وجهة نظر بلادهم : الدیمقراطیة -

كما أن أسالیب المجادلات والمداولات البرلمانیة التي تعتبر من مظاهر الدیمقراطیة . بكل حریة

 .یجري إتباعها في أعمال المنظمات الدولیة

البرلمانیة في أروقة المنظمات الدولیة وخاصة هیئة حیث تجري الدبلوماسیة : الجماعیة -

 .الأمم المتحدة
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  :1الدبلوماسیة من حیث السرعة. 5

  :Calm Diplomacyالدبلوماسیة الهادئة  1.5

ویقصد بها تلك النشاطات الدبلوماسیة التي تشغل حیزا زمنیا لیس بالقصیر، حیث تتم بطء 

یعة السیاسة الخارجیة التي تخدمها وما تتضمنه من وقد تستمر لسنوات عدیدة وهذا راجع إلى طب

موضوعات تعمل على معالجتها، أي الدبلوماسیة الهادئة تهدف دائما إلى التوصل إلى نتائج ثابتة 

  .وغیر متسرعة

فیشار عادة إلى الدبلوماسیة الفرنسیة . وهناك العدید من الأمثلة التي تقدم في هذا الخصوص

والدبلوماسیة الصینیة ولكننا نعتقد أن الدبلوماسیة البریطانیة هي أكثر ما والدبلوماسیة الإیطالیة 

  .تكون تعبیرا عن الدبلوماسیة الهادئة

  :Shuttle Diplomacy 2دبلوماسیة المكوك 2.5

ویقصد بها تلك النشاطات الدبلوماسیة التي یجریها وزراء الخارجیة أو رؤساء الحكومات 

من نزاعات، وقد برزت مع الجهود  لحل ما هو قائم بین الدول والدول خلال فترة زمنیة قصیرة

بعد أن أخذ ینتقل في رحلات مكوكیة بین  H. Kissinger 3 هنري كیسنجرالمكثفة التي بذلها 

  .القاهرة ودمشق وتل أبیب

  :وتعتمد الدبلوماسیة المكوكیة على عدة عناصر رئیسیة أهمها

                                                             
 .63المرجع نفسه، ص 1
 .70المرجع نفسه، ص  2
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إذا لابد أن یكون الدبلوماسي على درجة عالیة : القدرات الذاتیة للشخصیة الدبلوماسیة - 

من الثقافة والحكنة لكي یتسنى له إدارك التفصیلات الدقیقة حول عناصر المشكلة والمتغیرات 

 . المرتبطة بها

ل لأیة فالدبلوماسیة المكوكیة لا تربط بحل شام :تفكیك المشكلة وتناول إحدى جزئیاتها - 

مشكلة لأن مثل هذا الغرض یحتاج إلى جهد متواصل عبر سلسلة من الاتصالات 

الدبلوماسیة ولذلك فهي تكز على إحدى جزئیاتها، إذ أن إمكانیات التوصل إلى حل 

عن التعقیدات المرتبطة بجوهر  -أي الجزئیة–خصوصیاتها تكون أسیر من منطلق ابتعادها 

 .المشكلة

  وماسیةأسالیب الدبل: ثانیا

تتعدد الطرق السلمیة لفض النزاعات الدولیة ویختلف فقهاء القانون الدولي في عملیة التمییز 

  .فیما بینها وبجد في هذا الصد الدبلوماسیة، وطرق سیاسیة إضافة إلى الطرق القضائیة

 :Negotiationالمفاوضات .1

وقد جاءت الإشارة إلیها في . 1تعتبر المفاوضة من أهم الطرق الدبلوماسیة وأكثرها شیوعا

حیث نصت . من میثاق هیئة الأمم، كأول طریقة ینبغي إتباعها لحل المنازعات الدولیة 33المادة 

یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن یعرض حفظ : "في الفقرة الأولى منها على أنه

المفاوضة والتحقیق والوساطة  السلام والأمن الدولي للخطر أن یلمسوا حله بادئ ذي بدء بطریقة
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والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة، أو أن یلجئوا إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة وغیرها من 

  ".الوسائل السلیمة التي یقع علیها اختیارها

یجریها طرفان  Direct Communicationهي اتصالات مباشرة  Negotiationفالمفاوضة 

وقد تتضمن بعض المحادثات للتعرف على وجهات النظر، . عینة أو نزاع ماأو أكثر حول قضیة م

وتتم  1وحوار یتم أثنائه تبادل الرأي، ولكنها تدور في جوهرها حول المساومات التي تتعلق بالتسویة

المفاوضات بین ممثلین عن الأطراف المعینة، یتحدد مستواهم بحیث طبیعة النزاع وأهمیته، فلیس 

  .تدور حول خلافات بسیطة كما یعتقد البعض كل المفاوضات

  :تعقد المفاوضات وفق خطوات إجرائیة محددة هي

 .الموافقة على مبدأ المفاوضات، ویبدیها الأطراف سواء قبل النزاع أو بعده -

 .الاتفاق على مكان عقد المفوضات -

 .تحدید الأطراف التي یحق لها رسمیا الاشتراك في المفاوضات -

 .وصفات المتفاوضین وطبیعة أدوارهمتحدید مستوى،  -

 .تحدید الموضوعات وجدول الأعمال -

 :2أنواع المفاوضة 1.1

قد تكون بسیطة، وقد تكون إستراتیجیة، ولكل من هذین النوعین ملاحمه وخصائصه التي 

  .تمیزه عن الآخر

                                                             
 .101، ص 2006، الجزائر، موفم للنشر والتوزیع، )مترجم في السیاسة بین الأمم، مبادئ في الدبلوماسیة(نور الدین خندوري،  1
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وهي تدور حول موضوعات یكون للأطراف المعنیة فیها تقویمات جاهزة  :المفاوضة البسیطة

 .ء على مواقف محددة مسبقا، وتصورات قائمة حول العملیة التفاوضیةبنا

وهي تدور حول موضوعات معقدة، وقد لا تكون التصورات   :المفاوضات الإستراتیجیة  - أ

حولها واضحة لذلك تسعى الأطراف من خلال تكتیكات مختلفة إلى تصورات ولو مؤقتة مرحلیا 

 .داول الأعمال أو حول أبعاد العملیة التفاوضیةحول الموضوعات التي یمكن أن تطرح على الج

  :1مراحل التفاوض. 2.1

  :أهمیة المفاوضات بین الأطراف جعلت المهتمین بهذا الموضع یقسمونه إلى مراحل مهمة

  :مرحلة الإعداد قبل التفاوض: أولا

إن العملیة التفاوضیة تكون بسبب خلاف سابق یراد تسویته أو اتفاق لاحق یراد التوصل 

  :ومن عناصر الإعداد الجید للمفاوضات. إلیه

فعند الدخول في مفاوضات لا یجب السقوط في فخ الخصم : التفاوض من موقع قوة -

نك تتفاوض معه مضطرا، فعندما تعتقد أن مركزك ضعیف فهذا دلیل على أنك ستواجه المتاعب  وا

 .قبل البدایة

 .طریق المسدود في المفاوضاتوهذا لتفادي الأفكار المسبقة وال :تحضیر عروض مرونة -
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  .1مرحلة بدایة المفاوضات واكتشاف الخصم: ثانیا

عند التقاء الأطراف المتفاوضة وبالرغم مما جمعوه من معلومات عن بعضهم البعض، هم 

في حاجة إلى جلسات أولى خفیفة، كل طرف یسعى لالتقاط معارف ومعلومات عن الطرف الآخر 

وهذا لبناء الثقة والتغلب على عقبات الاتصال . بموضوع المفاوضاتقد لا تكون لها علاقة 

  .2والاستعداد لكل الاحتمالات في هذه المفاوضة

على الأسئلة  Zartman زارتمان كما لطرح الأسئلة أهمیة خاصة في هذه المرحلة وقد ركز

  .التي تكون بصیغة من، متى، أین، كیف

  مرحلة المساومة: ثالثا

صراره للوصول إلى اتفاق وهذا بإقناع الخصم  تعتمد مرحلة المساومة على إقناع المفاوض وا

  .بأنك الخصم تقدم له عروض جیدة ومغریة

  3اختتام المفاوضات: رابعا

أیة مفاوضات مهما كان موضوعها أو أطرافها فإنها لا تدوم جلساتها إلى مالا نهایة فهي 

  .تختم ولا یشترط أن تكون ناجحة

  المفاوضاتتنفیذ : خامسا

  .یعني كتابة اتفاقیة بما توصل إلیه من اتفاق وتنفیذه على أرض الواقع

                                                             
 .151مرجع سابق، ص 1
 .104مرجع سابق، ص  2
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 Good Officeالمساعي الحمیدة .2

  :1طبیعة المساعي الحمیدة 1.2

فالمساعي الحمیدة جهود یبذلها طرف محاید للمساعدة على إلهاء الخلاف أو النزاع بین 

العلاقات الطیبة بن الأطراف المتنازعة، وضمان الطرفین أو أكثر من منطلق الحرص على توطید 

  :وتتضمن المساعي الحمیدة الجوانب التالیة. الأمن والسلم العالمیین

إبداء النصح للأطراف المتنازعة بإتباع طرق جدیدة لحل موضوع الخلاف، إذ قد یرجع   -

 .تعثر المفاوضات المباشرة إلى الطریقة المتبعة بینها

 .عمل على التقریب بین وجهات نظر الأطراف المعنیةتخفیف حدة النزاع بال -

 .إیجاد الظروف المناسبة لبدء المفاوضات أو استئنافها  -

  :أهمیة المساعي الحمیدة

وتكمن أهمیتها في  تعتبر المساعي الحمیدة من الطرق الفاعلة في إنهاء المنازعات الدولیة،

طرفین أو تطور الخلاف بینهما إلى نزاع أنها إما تعمل على الحیلولة دون تدهور العلاقات بین 

مسلح، أو العمل على وقف نزاع مسلح قائم ومنع استمراره ویتوقف نجاح المساعي الحمیدة على 

  :عاملین رئیسیین

طبیعة الجهود المبذولة، إذ أن استخدام اللباقة واستثمار أي مظهر من مظاهر المودة   -

 .السابقة بین الطرفین وتضخیمها یشجع على خلق مناخ ملائم للتقارب

                                                             
 .153مرجع نفسه، ص  1



 الإطار النظري والمفاهیمي للدبلوماسیة                الفصل الأول                
 

40 
 

طبیعة الخلاف أو النزاع فإذا كان الخلاف شدید، فإنه قد لا یكون متاحا لأي طرف ثالث  -

و النزاع القائم وقد توجد حالات لا یجدي استعمال المساعي القیام بجهود مناسبة لإنهاء الخلاف أ

 .الحمیدة في إیجاد حل لها

  :1أمثلة على المساعي الحمیدة. 3.2

قد تبذل المساعي الحمیدة لمنع نشوب نزاع مسلح وقد تبذل لإنهاء حرب قائمة، وهناك العدید 

  :من الأمثلة على هاتین الحالتین

 :المساعي الحمیدة لمنع نشوب نزاع مسلح   - أ

المساعي التي عرضتها فرنسا على الحكومة السوفیانیة لإنهاء النزاع الذي كان قائما بین   -

حول الخط الحدیدي شرق الصین وانقطاع العلاقات الدبلوماسیة  1929الأخیرة والصین عام 

 .بینهما، ولكنها فشلت

زاع الذي كان قائما بین فرنسا وتایلاندا في عام مساعي الولایات المتحدة ل تسویة الن -

1946. 

 :المساعي الحمیدة لإنهاء حرب قائمة  - ب

 1902مساعي الحكومة الهولندیة لإنهاء الحرب البریطانیة في الترنسفال في ینایر  -

 .ولكنها فشلت
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  : 1المنظمات الدولیة والمساعي الحمیدة

تسارع هیئة الأمم المتحدة عند نشوب : دور المنظمات الدولیة في المساعي الحمیدة  - أ

نزاع ما، من خلال مجلس الأمن، إلى دعوة الأطراف المعنیة إلى حله بالطرق التي أشارت إلیها 

من المیثاق، فإذا أخفقت في ذلك فإنها تعرض النزاع على مجلس الأمن لیقدم توصیاته  33المادة 

مجال مثال ذلك منظمة الدول الأمریكیة التي وتقوم المنظمات الإقلیمیة بدور هام في هذا ال. لحله

اللجنة  1967اهتمت بفض النزاعات بین الدول بالمنطقة بالطرق السلمیة، وأنشأت بعد عام 

 .الأمریكیة للحل السلمي حیث تقوم بالمساعي الحمیدة تحت إشراف المجلس الدائم لهذه المنظمة

 :أمثلة على المساعي الحمیدة للمنظمات الدولیة  - ب

 .اعي الحمیدة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفریقیة في نزاع الصحراءالمس -

 .المساعي الحمیدة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لإنهاء النزاع العراقي الإیراني -

 :Mediationالوساطة  .3

وهي . هي الطریقة الدبلوماسیة الثالثة التي یمكن اللجوء إلیها في حل النزاعات الدولیة

الحمیدة سواء في مضمونها أو في دورها أو في مدى استخدامها من جانب  تختلف عن المساعي

  .أعضاء المجتمع الدولي
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  :تعریف الوساطة 1.3

هي جهود تبذلها جهة معینة للتوسط بین طرفین متنازعین من خلال العمل الحثیث على 

شاركة الفعلیة في تهیئة الأجواء لدخول المتنازعین في مفاوضات لفض النزاع القائم بینهما، والم

عملیة المفاوضة وما یرتبط بذلك من تقدیم الوسیط للمقترحات والتعبیر عن وجهة نظره والدفاع 

إن مدة الوساطة المزدوجة ینبغي أن  1907وقد بینت المادة الثانیة من اتفاقیة لاهاي لعام . عنها

  .1لا تتعدى الثلاثین یوما

  :نوتختلف الوساطة عن المساعي الحمیدة في أ

ن كان من الممكن أن تكون امتداد   - الوساطة تبدأ عندما تنتهي المساعي الحمیدة بالفشل وا

 .لها

دور الوساطة أبعد من دور المساعي الحمیدة حیث یشارك الوسیط في المفاوضات منذ  -

 .بدایتها وحتى نهایتها

  :وتشترك الوساطة مع المساعي الحمیدة في خصائص معینة هي

فالجهة التي تقوم . إن كلتیهما تتمان بصورة اختیاریة سواء من جانب الأطراف المتنازعة  -

 .بالوساطة أو بالمساعي الحمیدة تفعل ذلك بملء إرادتها ولیس رغما عنها

إن الإلزام باللجوء إلى أي منهما یكون فقط في ضوء اتفاق مسبق بین الأطراف المتنازعة،  -

حیث نصت المادة الثانیة منها على أن الأطراف الموقعة  1856ام كما حدث في معاهدة باریس ع
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حدى دول الحلف  على المعاهدة تلجأ إلى الوساطة لتذلیل العقبات التي قد تنشأ بین تركیا وا

 .1الأوروبي

  :أهمیة الوساطة 2.3

منذ أواخر القرن الماضي والوساطة تؤثر بشكل فعال في حل المنازعات الدولیة، فقد أزال 

ما كان یدور حول جدواها وفعالیتها من شكوك حیث حدد ملامحها  1889" لاهاي"مؤتمر 

. وخصائصها ثم جاءت بعد ذلك عصبة الأمم المتحدة وهیئة الأمم المتحدة لتؤكد هذا الاتجاه

وترجع أهمیة هذه الطریقة إلى أنها تساعد على الاستقرار والأمن والسلم في المجتمع الدولي فهي 

  .دفع الأطراف المتنازعة في اتجاه التسویةتعجل في 

  :أمثلة على الوساطة. 3.3

ونكتفي . یوجد في تاریخ العلاقات الدولیة الكثیر على دور الوساطة في حل النزاعات الدولیة

هنا بالإشارة إلى بعضها سواء لمنع نشوب الحرب أو لإیقافها أو فیما یتعلق بالحروب الأهلیة 

  :وذلك على النحو التالي

 أمثلة على دور الوساطة في منع نشوب الحرب: 

 .1867جهود بریطانیا لإنهاء النزاع بین فرنسا وبروسیا حول لكسمبورغ عام   -

 .1975جهود الجزائر لإنهاء النزاع العراقي الإیراني عام  -
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